
332286 - بيان المقصود بقوله تعالى عن إبراهيم (فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه)

السؤال

سمعت درسا يقول فيه الشيخ إن سيدنا إبراهيم كان يتيما، وإن أبيه المقصود بالاستغفار له هو الأب، الذي توفي
لذلك هو يدعو له، و لكن عمه هو المقصود بعدو الله في الآية الكريمة: (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَِبِيهِ إِلاَّ عَن

اهٌ حَلِيمٌ)، ولقد قرأت في التفاسير، وتبينت ولله أَ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأََوَّ نَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّ ا تَبَيَّ اهُ فَلَمَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّ مَّ
الحمد من معنى الآيات، لكن بعد البحث لم أجد ثقة من المشايخ تطرق أصلا لمثل هذا الأمر، وأريد جوابا قاطعا

لأقدمة للشيخ ليقرأه، ويصحح المعلومة، فآمل التوضيح

الإجابة المفصلة

أولاً:

نَ لَهُمْ أَنَّهُمْ بِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّ قال تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّ
أَ مِنْهُ إِنَّ نَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للهِ تَبَرَّ ا تَبَيَّ اهُ فَلَمَّ وْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبَِيهِ إِلاَّ عَن مَّ

اهٌ حَلِيمٌ ﴾  التوبة/114. إِبْرَاهِيمَ لأوَّ

دلت الآية أن إبراهيم عليه السلام "لما تبين له أن أباه لله عدو تبرأ منه، وذلك حال علمه ويقينه أنه لله عدو وهو به
مشرك، وهو حال موته على شركه." انظر: "تفسير الطبري: (12/ 33).

وروى البخاري (3350) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ
يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِي، فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لاَ
أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأبَْعَدِ؟

ةَ عَلَى الكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ مْتُ الجَنَّ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: "إِنِّي حَرَّ
ارِ  » . بِذِيخٍ (ضبع) مُلْتَطِخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّ

وأما قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: 41]؛ فقد كان قبل تبرؤ إبراهيم
عليه السلام منه، قال الطبري: "وَهَذَا دُعَاءٌ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَاسْتِغْفَارٌ مِنْهُ لَهُمَا وَقَدْ
أَ نَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ للَّهِ تَبَرَّ ا تَبَيَّ اهُ، فَلَمَّ أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ ذِكْرُهُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ ﴿اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأِبَِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّ

ئِهِ مِنْهُ." انتهى، (13/ 207). نَّا وَقْتَ تَبَرُّ اهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: 114]. وَقَدْ بَيَّ مِنْهُ، إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوََّ

ثانيًا:
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خِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ لقد أخبر الله تعالى عن نبأ إبراهيم مع أبيه قائلاً:  ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأِبَِيهِ آزَرَ أَتَتَّ
وَقَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ﴾  الأنعام/74.

قال "الطبري" (9/ 346): "فأولى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال: هو اسم أبيه، لأن الله تعالى أخبر أنه
أبوه.

وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم، دون القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعت".

فالصحيح أن "آزر" أبو إبراهيم الخليل عليه السلام، ولإبراهيم عليه السلام مواقف متعددة مع أبيه، قد ذكر القرآن
شيئا فيها، ولا نعلم مثل هذه المواقف لنبي آخر مع أبيه، كقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأِبَِيهِ إِلاَّ عَنْ

أَ مِنْهُ) التوبة/ 114، وقوله: (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ نَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّ ا تَبَيَّ اهُ فَلَمَّ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّ
ا * إِذْ قَالَ لأِبَِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ يقًا نَبِي� صِدِّ

ا * يَا أَبَتِ حْمَنِ عَصِي� يْطَانَ كَانَ لِلرَّ يْطَانَ إِنَّ الشَّ ا * يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّ بِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِي� الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّ
ا * قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يْطَانِ وَلِي� حْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّ كَ عَذَابٌ مِنَ الرَّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّ

ا ﴾ مريم/ 41 – 47. ا * قَالَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِي� كَ وَاهْجُرْنِي مَلِي� لأَرَْجُمَنَّ

ا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ  ﴾ الزخرف/ 26، وقوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأِبَِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّ
ا تَعْبُدُونَ 27، وقوله: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّ

ى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأِبَِيهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّ
لأَسَْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ الممتحنة/ 4.

وروى البخاري (3350) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ
يَوْمَ القِيَامَةِ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لاَ تَعْصِنِي، فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَاليَوْمَ لاَ
أَعْصِيكَ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُخْزِيَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الأبَْعَدِ؟

ةَ عَلَى الكَافِرِينَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيمُ، مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ، فَإِذَا هُوَ مْتُ الجَنَّ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: " إِنِّي حَرَّ
ارِ » . بِذِيخٍ (ضبع) مُلْتَطِخٍ، فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّ

فلما تعددت المواقف بينه وبين أبيه في الدنيا والآخرة: ناسب أن يذكر باسمه؛ لأنه شخصية بارزة، ومن أكبر
المعارضين لخليل الرحمن عليه السلام، فتتوق النفوس عادة إلى معرفة اسم هذا الأب المشاق المعاند لخليل

الرحمن، مع أنه كان الأولى به أن يفخر بابنه، ويطيعه، وينصره، ويؤيده.

161823)، و(240016). وقد سبق ذكر الخلاف بأدلته في الجواب رقم 

والله أعلم.
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